
روسيا والصين: مخاوف متناظرة
حول خشية الصينيين من الوقوع في تبعية لروسيا، وتخوف الروس من
الصين، كتب كبير الباحثين في معهد موسكو

:”الحكومي للعلاقات الدولية، إيفان زوينكو، في “بروفيل

التقارب بين روسيا والصين، الدولتين اللتين تتمتعان باقتصادات
.متكاملة وبينهما حدود مشتركة طويلة، يبدو طبيعيًا ومنطقيًا

ومع ذلك، لا تتعرض العلاقات مع شريك آخر لبلدنا لانتقادات مثلما
تتعرض العلاقات مع بكين.
وفي مقابل مخاوفنا من الاعتماد على دولة جارة ذات كثافة سكانية
عالية ومتقدمة اقتصاديا، تلاحظ مشاعر مماثلة في الصين ذاتها.
فهناك أيضا متحمسون يدقون ناقوس الخطر، ويطالبون السلطات بالعودة
إلى رشدها والتوقف عن مزيد من الاعتماد على “روسيا الماكرة”.
يقولون إن الروس يبيعون النفط الآن بحسومات كبيرة. فماذا بعد ذلك؟
سيبدأ الروس في لوي أذرعنا وتضخيم الأسعار ويؤكدون أن الأسعار
السابقة كانت عبارة عن “عرض خاص”… ومن الأسئلة:
ألا يتعارض تقارب الصين وروسيا مع تطبيع بكين العلاقات مع أوروبا؟
ألا تبالغ موسكو في محاولة لعب دور قيادة تعددية الأصوات عبر
الجنوب العالمي؟
ألا تحوّل روسيا المنابر والأندية والمنظمات الدولية التي تشارك
فيها إلى منصات لترويج أفكارها؟
وفي الوقت نفسه، هناك موضوعات محظورة في الخطاب الصيني، ولكن من
الواضح أن مناقشة (وأحيانًا إدانة) روسيا، ليست بين الممنوعات.
ومن الصعب علينا أن نلومهم على هذا، لأننا أنفسنا لا ندخر جهدا في
الكتابة عن الصين.
إن مسار بكين الرسمي “ثابت”، كما يحلو لهم أن يقولوا في جمهورية
الصين الشعبية، و”حذر” للغاية، و”يأخذ في الاعتبار المخاطر”، لكنه
ينطلق من حقيقة أن أفكار روسيا والصين متقاربة على المسرح
.العالمي ويكمل كل منهما الآخر، اقتصاديًا، بشكل مثالي

روسيا اليوم
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